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نفسهاعنآفصحثقدالصباحشمسبواكيزتكنلماللحظةتلكفيفاستيقظ،استيقظأببهوهتفاستفزهغامضتاهاجستاكأنبدا

تأفلجوارهإلىتزالماأئهاإلىفاطص!،العلويجسدهانصفعنالغطاءوأزاح،قلقةيدصأصابغمذأن،فعلهماأولكان.بعدتماقا

الغطاءفأعاد،عليهصمنعكسةقلقهظلالرأىلعفهأو،الساكنوجههاعلىخفيئأشىظلاليلمحأئهإليهوخئلي،مرتعشببصروجقها

وضعه.سابقإلى

"مستنقعفيبيديذامعهايسيرفيهنفشهرأىمرعدثحلئمداهمهالليلمنالأخيرالهزيعففيذلك"فيهايفعلالتيالأولىالمرةتكنلم

حرائقدخانلا،رصاصزخاتأومورترقذائفهديرلا:امتا،هادئايبدوكانالمكانذلكلكن.البشريةبالجي!يعبئالذي"الموت

إلىوتصطصمكانءلامرئيئمنتأتيصغيرةحافلةيرىأنأدهشهإسعافاسياراتعويلولا،يحترقبشريلحمشواظأوتشتعل

فحزر،الحافلةمحرنرهديزسكن.منهتضيعأنيخشىكأئهمعصمهاعلىقبضتهيشذيزالوما،منهماقريتارصيفبرمهجور،جوار

المكانذلكمنبهايفزأنفيبالرغبةمدفوغا،جانبهإلىمكاتالهايحجزأنفيآملأأحد،يزاحمهأندونمنالداخلإلىواندفعيدقا

صوتهصدىالفراغفرذدباسمهامنادياصرخ.أصابهالذعرمنمشآكأنعجلعلىونزلمكاتهفترك.يجدهالمليناديهاالتفتحين

نفشهأوهمأوله،تأتىأمل،خيطبأفيالمحمومتشئثهووسط.حولهأحدمنهناكيكنولمتماقااختفتنفسهاالحافلةإنبلالمتهذج

نصفعنالغطاءوسحبمتوترةيذاومذجلسبعنص.صدرهعظانميضربوقلئه،نومهمنفهمث،الخيطهذامثلبطرفيئمسكأن،بذلك

قلبهوجيدثسكن،اللحظةوتلك.العلويجسدها

شريماتسفلقليلأ،الستارةطر!حذرةءشخدتأصابغوبحركة،النافذةعندتوففخطوتينوخطانهضأنلبثوما،هنيهةساكتامكث

عليهكانتماإلىالستارةأعاد.الساكنةالداكنةالأشجارخضرةعلىفتساقطث،بصرهشظايانثر.شاحبءخجولضوءيممنضيق

وجقهاتأفلالأيامهذهفيتتكررلاسعادةءقدلحظاتيقتنصأنيريدكانلأنهربما،النوممعاودةفيراغتايكنلمالسرير.إلىوعاد

صغيرةابتسامةظلاكيرىأنهإليهوخثل،إليهيدعوهوكأنهآسزا،،هادئاالمرةهذهفرآه،النوملجبروتمستسلفايزالماكانالذي

؟الآنتحلمأتراهاشفتثهاطرفيعلى

أنامفهوصارتبحذر،يدهأصابعمذ.تهربأنقبلاقتناصهامنبذلاسعادةلحظاتثمةإننعم،.يوقظهاأنفيمباغتةرغبةساورثه

بلسانءعذب.وهمسث،آسرةابتسامةوجههاعلىنشرت،بالنعاسمغبشتينعينينفتحثبرفقشفتيهاعلىوتمزوجههاتمسح

الخير!صباح-

جسدها:عنالغطاءأزاحتوقدقالت.شفتيهاتلامسانشفتاهكادتحتىوجههاعلىمترددةبانحناءةتحيتهاعلىرذ

؟!عطلةيوئماليوئموهذامبكزا،أيقظكالذيما-

معتذزا:رذ

نومكلذيذمنسرقئلتلأئنيآسفأنا.أدريلا-

هامسة.قالت

.الأحوالكلفيسأستيقظكنثالأسفإلىيدعوماالأمرفيليسهذا؟تقوللماذا-

بيدها.تشئت

حلقا!رأيتلكأئذ-

سوريةمنكاتب-:
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زفربعمق!

كابوشااكانإئهتقوليأنتستطيعينبل-

قليلأعيناهاوغامتشفتاهاارتجفث

؟!رأيتوماذا-

لها،يرويبدأمترفبببصرإليهترنوكانتلكنها.حقيقةإلىيتحولأنمنخشيتهبفعلربما،الحلملهايرويلأنيطاوعهقلبهيكنلم

الداخل.فيينهشهالذيبالقلقأحستوكأئها،قالتحزنبغصئةفشعرث

المرء.يراهمابخلافتنبئالأحلامبعضإن.الفهشاءماإلىمغاسنبقىأنئايعنيهذا.اطمئن-

الوميضنذلكرأت.شفتيهاعلىأخيزالتنطبقاخذثهاإلىتحو!لتاأنشفتاهلبثثوماأولأ،عينيهاقئلوجههامناقتراتاوجفهازداد

عنقه.حولذراغهافوضعث،عينيهفييلتبمالغامضن

جرحالتئائمخففهضئيئهلاليئشق:تبتسموهيرقيقةبأنامللامسثهسرله،أسفلالصغيرالضيقالأخدودعلىبصزهاوقعحين

عنها.الداخليقميصئهاانحسروقدبطنهاعلىووضعئهايدهأمسكث.لهاقالأنسبقكماسنواتقبللهأخريجراحيتداخل

يذك!اللعينيرفسقداحذز!-

بطنهاعلىيضغطلاأنعلىوحرصخلاياهمنخليةكلفيوتنتشرفيهالإحساسبؤرةمنتبدأ،جسدهفيتسريبرعشةصأحسن

أوصائهاآخذثوقد،تلهثصارتأنلبثثوماجسدهافييتغلغللذيذوخدز،عينيهاأغمضثالإجهاضحالةتعاودهاأنمخافة

النافذةستارةوراءتتوهجثبدأوالشمسن،لذيذلسكونصواستسلمث،تتراخى

بصوتءناعم.قالتكتفيهعلىمعطفهيضععاد،أنبعد،ورأته،الوقتلبعضالحفأمفيغاب

أين؟إلى-

بالفطورلآتيأذهب-

نتناوله.أنيمكننامالدينانفس!؟ئئعبولماذا-

ممازخا:رذ

خسرناها.التيالطاقةعنيعؤض!بماآتيأنأريد-

يساورهاقلقءخفيئمنوشيء،قالت

القريبةالدكاكينفيتريدعفاابحث.أرجوكبعيذاتذ!ثلا-

ةالبابصوبيتجهوهوصوئهالاحقه

معك؟المحمولهاتفتأخذتهل-

إيجاتابرأسهوأومأاستدار
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لكئني.ربما؟البعيدةالسوقإلىوذهبعنادهصهوةركبقدأيكون.ساعةبلمز،قدساعةنصصإنهاتأخر؟لماذاحفآ،تأخر؟لماذا

لا،الهاتفأزرارعلىالضغطكررث.أخرسالهاتفالمحمولهاتفيززعلىضغطثإذنبهلأتصلبي؟يتصللملماذا.مطمئنةلمسث

الغرفةغادرث.جارفتيارفيقشئةمحضنأمنيتيليوبدت،ليلةكليفعلأناعتادكماهاتفهيفتحأننسيقديكونأنتمئيثرذ.

إلهي؟يايحدثالذيما.المجهولبئرفيغاثتاظلصوتهلكن.صوتهوأسمغهاتفييرنأنصمنتظرةآخر،إلىمكانمنأتنفلوصرث

الأمروأتقصىلأخربخ

الشارع.الأيامهذهفيالنتائجالمحسوبةغيرالمغامرةبابفييدخلالرأسحاسرةمثليامرأةخروجألأمع،الرأسحاسرةخرجث

عنه؟وأسألهمأبواتجهمأطرقهل.الساعةهذهمنهمأحذاأجدلاولكتنييعرفونهكثيرونعنه؟قنأسأل.عطلةيومهذاخاليايكونيكاد

ماسرعانالبصيصذلكأنغير.دكانهفييقفوهوالطيبالكهلوجهفيوجدئهأمل،بصيصعلىالحائربصريشعاغسقط

القادمالفتىعينيفيمتوفخاجديدمنأراهإنئيفهاتماقا،يتلاشنلملكنه؟البصيصهذاتلاشىلماذا."ابنتيياأره"لمتلاشى

وأساعة"قبلذلك؟ا؟كان"ومتىاليميناتجاهفيبيدهوأشار،""هناك9"لاوكيفومتى"أينقلقيصوثسبقني(1رأيئهأ"نعمنحوي

"وبعد؟أ""انذاكالدكانفييقفالذيأناوكنثالبيتفييزالماكانفقدصحيح"هذا،(يرهالمإئهيقولالحاج"ولكن."ساعةنحو

إلىتقفمظفلةنوافذذاتحديثةسيارةرأيثأنلبثثومايبتعد،رأيئهثم،الآسرةابتساماتهمنبواحدةمصحوبةتحيتهعليئألقى"لقد

"السيارةبابلهيفتحثمويصافحهيذهلهيمذرأيته.ملامخهأتبئنلمأئنيغير،أنيقابدارجلمنهاويهبطجواره

صاروقد،معارفهقدامىأحذأيكون؟الرجلهذافن؟السيارةباقيلهويفتحيصافحهأنيقورجلمظفلةبنوافذسيارةواللهامحثزلغز

يطفئشيءلاإذن؟بييتصللملماذامضت؟أياقاويستذكرابهيلتقيأنوأرادالساعةتلكفيهنامنمرورهصادفكبيزا،مسؤولأ

لممغا.ونحنسنواتبضبعالمفاجئغيابهوقغعئييخففمنأجدلا.أفعلماأدريولاوحديأناأحشائيفيالمشتعلةالقلقنار

بنيرانملتهبةض!احيةالمدينةمنقصيئطرفصفيوأهفه،أهلهأخبرأنمنمناصلا.الأسبابمنلسببعنيغابولايوقانفترن

إذنالبيتإلىلأعد.هناوجوديمنترتجىفائدةلاالمجنونالاحتراب

انتهيثإنفماجانبيإلىالفةوكانمقطوغا،الأرضيالهاتفخطيكونلاأنالفهعلىتمنيث.حمليعلىتقويانلاقدمينعلىعدث

عويفهاتعالىصوتيبلغهاوحينلهفئهاتسبقهأمهصوثوجاءنيالمقابلالطرففيالجرسرنينتهذجحتىأهلههاتفرقمإدارةمن

لغطاأذنيالتقطتتشقطالهاتفسفاعةسمعثأنلبثثومانارمنبشواظفيلسعهقلبيإلىيتسفلكأئهشعرثمفجوععويل

تهذج.الفجيعةبهولتنئأأئهليبدا،صوتيعلىتعز!وإذ."عمييا"أنا9"لايتكلمالذي"منملهوقا.أبيهصوثتناهىثم،مرتبكا

بالبكاء،ينفجرأنيوشكأنهإليئخئل"أالآنحتىيعدولمبالفطورلطئيصباخاخرج.عمييا"ابئذ؟"ابنتيياحدثالذي"ماصوئه.

ماأدريلاولكنني.عمييابالفه"ونيتم."ابنتيياالفهرحمةمنتيأسيلا11.صوتهنبراثارتعشثعليئإشفاقاربما،نفسهتمالكلكئه

فقدأخوهأماالآنالوعيعنالغائبةأمهمعوحديأناابنتيياأفعلماأدريلاأيضتا"وأنابعمقزفر."تغلمكماوحديوأناأفعل

أحدلابيوتنافيمحبوسونونحنعئاوالكهرباءالماغقطعواوقدمحاصرالحيئ.هنايجريبماتدرينلاأن!ت.آمنمكانإلىهزبناهكنا

."عونكفيالقةوليكن،أهلكبأحدءمناستعيني.بالمرصادفالقئاصون؟البابفرجةمنرأشهيمذأنعلىيجرؤمنا

الذينإخوتيأثم؟الشيخوخةبهاستبذتالذيأبيالوغد؟الزمنهذافيليالعونيدمذعلىيفدرمنهمقنولكنأهلينعم؟أهلي

التيهيوحدهاأميإذنأمي،غيرأحدلاأزواجهنأجنحةتحتببيوتهنيلذناللاتيأخواتيأثم؟والبعيدةالقريبةالمنافيفيتشئتوا

.إذنبهالأتصلهذهمحنتيفيجانبيإلىتقفأنتستطيع

رنينالتقاطانتظاروبينالبابقفلفيالمفتاحدورانحركةصوتالتقاطانتظاربينموزعوسمعي،ثقيلةتمزوالساعات،جالسة

المدخلممزفيشمعة.الشموعوأشعلأنهضحوليمائطلمأنقبلروحيفئطلميدنو،الليلإنوها.نأمةلأئةالسمعأرهف،الهاتف
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..نوممنسيةتسرقنيحينيعودوهوالطريقلهتضيءلعفهامكانكلفيشموع.النومغرفةفيشمعة،المطبخفيشمعة،الرئيس

لأئنياللحظةتلعننيربماقريبةأريكةعلىتستلقيوهيحزينتينبعينينإليئتنظروأمي.مغاروحيوعتمةالمكانعتمةتبذدقدشموع

زفيرهاحشرجةوتعلو،تارةإليئتنظر.الآنروحيفيمضافةمواجغتثيرأنتشألمأئهاغيربعناد!اختياريعلىوأصررثاخترئه

الداخلوفيالخارجفييهميبدأوالظلام،مكانفيتستقزلاروحيلكن،البابمنمقعدءقريبصعلىساكنجسدي.ألوبوأنا،تارة

.الآنحتىتضيئهأملبارقةولاأيضتا،

يجدلاقدوهووثيرفراشعلىأستلقيوكيفالسرير.علىأستلقيلأننفسيتطاوغنيلم.نومناغرفةصوبواتجهثبتثاقلنهضث

ينبوغادمءيتدفقخيطأرانيبأنالخيالهذاوتمادى.معطقهملتحقا،عاريةأرضعلىمستلقياإثاهمتعدث4خياأراني؟عليهيستلقيما

تعزفناأيامفيصورتناهذهدائقامعيحاضزاأريده.صورنابألبوموجئثنهضث.عئيالخيالهذاأبعدثجسدهمكانءفيمن

جانبي،إلىأراهكأنئيأشعرالآنذاكرتيتستفزصور..المكانذلكفي..المكانهذافيصورتنا.سفرةفيونحنصورتنا..الأولى

يحذثني:صوتهأسمع.ويلتحمانالجسدينالتصانيزدادبه،يحتأ،جسدييجاورجسدهكألأ،أنفاسهبدفءأخسن،رائحتهأشئم

العطلأيامأقضيصرثحتىقليلأكبرثإنوما.متنقلأصحفبائغعئالأ،،مقهىفيأجيزاعملثصبايفيقاسيةطفولتي"كانت

قالتناء؟صحراويج!ثفيمرمئآكانأبي.الجوعغائلةتقاوموهيأسرتيلأعينأعملأنعليئكانالبناءعفالمساطرفيالصيفية

صحراويجدثفيفئرمىسياسئآيكونأنمعنىآنذاكأفهمأكنولم"ولديياسياسي"إئه:جناهعفاسؤاليعلىترذوهي،أمي

القطازيحملنالهالمتباعدةزياراتهافيتأخذنيأميكانت.أجلهامنويناضلبقضيةءمايؤمنسياسئآالمرغيكونأنمعنىأدركالآن

لا.حولهمنللحياةرائحةلا،طريقءموحشعبرخشبيئباصنينقلناثم،صحراويةمحطةفيبنايحطحتىمتثاقلأيدفيوهوساعاتص

إحدىفيليقال.متباعدةأماكنفيتتناثرالبدويةالمثتعربيوتنرىقدلكئنا.الرملكثبانغيرشيءلا.ساقيةولانهر،لا،شجرة

يذلك"ووعدئه".اخترتهالذيالطريقوئكملرجلألتكونعجلعلىتكبرأن"أريدك"زياراتنا

الصورألبونمأطويفراغفيتنزلقلكئهايده،بأصابعأصابغهالأشبكيديأمذ.جواريإلىيجلسأئهلوكماأذنيإلىصوئهيتسفل

الشارعفيتمزوهيالدباباتسرفاتقعقعةإلىالسمغأصيخوأناالنوئمسرقنيكيفأدريولاقلبيمنقريبمكانفيبهوأحتفظ

السماءحرمةتنتهكوهيالأياشيطائراتهديروالى،القريب

اخرإلىشرطةمركزومن،ذاكإلىالمستشفىهذامنبحثءدائبءعنه.حالةفيوهي،لياليهامنسواذاأكثزنهارائها،أيامسبعة

أحدلا.الأنفسبشقإلأبالسيارةاجتيازهايتحةلاالتيالشوارعزحاموفي،الكونكريتيةالحواجزووراء،التفتيشنقاطعندتتوفف

هذايقولهالذيما"إالمشرحةفيعنهابحثي"تجفلها.الأذنمنقريبةهمسةأنغيرالأفواهتكفمخفيةيذالكأن.شيئاعنهيعرف

هذامثلفيذلكتفعلأنبهايليقلانفشهاتتمالكلكئها،وتصرخوجههاتلطمتكادبه؟نطقالذيهذامشؤومفألأى؟أالرجل

سيذهبالذيقن.إذنلتذهدثالأيامهذهفيالمشرحةإلىتؤديأصبحتالطرقفكل"هناكإلىتذهبأنمنمناصلاأئهغيرالمكان

توافق،ئفنعهاأنمنبذلاالأرضيةالهواتفخطو!طحرارةانقطاعمعأهلهأخبازانقطعثوقدغيرهاأحدلاأفهانعح!،أمها؟معها؟

عجلعلىتمرقوالسياراث،تستعجلهاكأئهاوأخرىآونةبينإليهاتلتفت.الزمنأتعبهابخطواتءخلفهاوتسيرمضض،علىولكن

بهاالإيقاغقوةءغامضةءتريدمنتهربكأنها
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!صقصيرةقصة

وجفهاشحبوقدالقلبمنقبضةتقف.لأيبعدتصلانوهاهما،المخاطرةمننوععلىينطويإئه.يسيزاالمشرحةإلىالوصولليس

علىتزقد،المقابلالجدارحذؤتتراصفسياراتمنصصالغثيانعلىتبعثغريبةرائحةأنفهاإلىتنفذدوار.بنوبةتشعروبدأث

هنا؟وجدئهلوستفعلماذا.جثثهمإلىالتعز!يتئمالذينالمحظوظينانتظارفيفارغةخشبيةتوابيثسطوحها

الثلأجاتضاقتأنبعدالممراتفيالمكذسةالجثثمنظزئفزعها.قريببجدارتلوذأفهاتاركة،المتجمهرينالناسعبرطريقهاتشق

أنفهيكفمالذيالرجلعلىتحيتهاتلقي.خطوةتقذمتكفماتتصاعدالمقززةوالرائحة،المدخليمينإلىغرفةتدخلأنعليهافيهابمن

ذلك؟"تفعللأنالجرأةتمتلك"هل.يهمسقنالمشرحةبدخولتهئموهيتسمع.أبيضبقناعء

ماعلىجيوبهمفينعثرقنأسماء"إئهالها:يهمس.الصفحاتويقفبالأسماءقوائمعلىبصزهويمررسجلأالمشرحةموطصيفتح

هلولكن.الثلأجاتإلىتذهبيأنقبلالممزاتفيواحذاواحذاعليهمتمريأنإلأعليلثوليس،بينهمهوليس.شخصياتهمعلىيدك

إلىتنتبهالمكانعتمةووسط،الصغيرةالغرفةجدرانتتأفل"أنفكعلىالقناغهذاضعي،إذن"حستا"أقدر."؟"بذلكتقوميأنتقدرين

هذافيالغريبالرجلهذامعوحدهاهناتكونأنفيالمضافةالجرأةهذهواتتهاكيفنفسهامنوتغجب،الألممكامنفيهايستفزما

دهشتهاملامحإلىالرجلينتبه.غامضتاصوتاتسمعأنهاإليهايخئلالداخليبالهدوءإحساشساورهاوقد،الجنائزيالجو

عينيه:أطرافعلىتموتصغيرةابتسامةظلاكترىمكتوقا!"نشيخاأسمع"كأننيتقول.رأسهمنبهزةفيتساءل

هؤلاءالليليةالنوبةحزاسفزغفيثيرونويتحذثون،رقادهممنينهضونوكأئهم،الليلفيتصدرغريبةأصواتاإنبل..حقعلىأن!ت-

يسمعونه!أويرونهعفاعجيبةقصمتايروونالحراس

الثلأجاتفيبارذامكانالهاوجدثالتيالمحظوظةالجثثإلىتصلأنقبلالممزجانبيعلىالمتراكمةالجثثتتفخصأنالآنعليها

منتتدئىرؤوش،مفقوءةعيونأومهشئمةبجماجمرؤوش،رؤوسبلاأجساذهنا؟موجوذاكانإذاإليهستتعزفكيفولكنالكبيرة

أئهاإليهاخئتنيتصاعدقلبهاووجي!ثبحتهاتواصلهيوها...مشؤهةوجوةللنحر،تعزضثرقابوشالةسوىبهايربطهالاأجساد

ذاتمنامته4سرواهوذاكهلللفزجباتالهايفتحأنرثهاتدعو.واحدةواحدةالجثثتتفخصلكيوأيامأيامإلىتحتاجسوف

فيمكاتالهاوجدثلأئهامحظوظةجثةعندوتتوقفأكثرتقترب.متعاطفءأيضتاوربمامترفب،ببصريلاحقهاوالرجل،الزرقالخطوط

تقولهو.أئهلهايوحيخفئآهاجستاكأنتماقاضائعةتبدوملامحهلكن،الوجهإلىتتعزفأنتحاول.الجثثركاممنالأعلىالجزء

سرواكوئتزلمضطربةيذاتمذ.بهالقياتمتنويمايدريأندونمنينسحبقليلأ".وحدياتركني."أرجوكمنها:قريتاالواقفللرجل

تعثئعر.إذنهوإئه.السزةأسفلالضيقالهلاليالشقعلىيقعوهوبصزهاويتجفدالدئم،عليهماتيبسنوقد،الداخليوسروانهالمنامة

المدفى،الرأسمنبرأسهاتقترب.عليهاوتضغطيدهاتمسكيذاكأنتحسنحيننفشهاتتمالكلكئها،وجههاعلىتنكفئوتكادبدوار

الدمطبقةشفتاهاتلأمس.إلهيياالوداعقبلة،أخيرةقبلةلتكن.تقبيلهفيالرغبةجماختكبحأنتستطيعلا.الوجهتقبلأينمنوتحار

لا.عليهرحقهاائتمنالتيببقيتهيوصيهاأنيريدلعفهبشيءلهايهمسأنيريدأئهإليهاويخئتن،الوجهبقاياعلىالمتيئسالمتختر

وهييستفزها،لذلكفتعجبعينيها،فيتتحخرالدموعكأنتحسنشفتيهابينمنمهموسةهدزاا(دفكميذهب"لنانفلتثكيفتدري

فهيلها،يباركالرجل.تبكيأئمأتضحكتدريلا"إذنامبروك؟عليهعثرتي"هل.قريبمكانمنقادقاالرجلصوث،عليهتنحني

الخشيةفتساورهاتترئح،وهيالرئيسالبابصوبتسيرمضض،علىالمكانمننفشهاتنتزع.شيئاتفعلأنمنبدلاإذن!محظوظة

يخئلالمرةهذهمكتوقاليسولكئهيترذدالنشيبئيزالوما،أمامهتضعصأوتتخاذلأنتريدلا.الجثثبينجسذهايتهاوىأنمن

إلىبالصعودوتبدأداخلهافيتتجفعوالمرارةوالحزنالا!لممشاعركلأنتسيروهيتشعر.صادحنشيدإلىيستحيلأئهإليها

.بالأرضويرتطمجسذهايتهاوىأنقبلمدؤية،"لا،1صرخةتنطلقحتىالدواز،بهااستبذوقد،الشارعهواءتتنفسإنوماحنجرتها
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